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) سورة الحديد (
تِ وَٱلأرَْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ {  وَٰ مَٰ } سَبَّحَ للَّهِ مَا فِ ٱلسَّ

ءٍ قَدِيرٌ { تِ وَٱلأرَْضِ يُحْيِـي وَيُيِتُ وَهُوَ عَلَٰ كُلِّ شَْ وَٰ مَٰ  } لَهُ مُلْكُ ٱلسَّ

ءٍ عَلِيمٌ { لُ وَٱلآخِرُ وَٱلظَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَْ  } هُوَ ٱلأوََّ
} ســبح للــه مــا في الســموات والأرض { أظهــر كل موجــود تنزيهــه عــن الإمــكان وقبــول 

الفنــاء بوجــوده الإضــافي وثباتــه } وهــو العزيــز { القــوي الــذي يقهرهــا ويجبرهــا

 } الحكيــم { الــذي يرتــب كمالاتهــا وعــن العجــز بحدوثــه وتغــره وعــن جميــع النقائــص 

بإظهــار كــالات كل موجــود ونظامهــا عــى ترتيــب حكمي.

} هــو الأوّل { الــذي يبتــدىء منــه الوجــود الإضــافي باعتبــار إظهــاره } والآخــر { الــذي 

ينتهــي إليــه باعتبــار إمكانــه وانتهــاء احتياجــه إليــه فــكل شيء بــه يوجــد وفيــه يفنــى، 

فهــو أولــه وآخــره في حالــة واحــدة باعتباريــن } والظاهــر { في مظاهــر الأكــوان بصفاتــه 

وأفعالــه } والباطــن { باحتجابــه بماهياتــه وبذاتــه } وهــو بــكل شيء عليــم { لأن عــن 

ماهيتــه صــورة مــن صــور معلوماتــه إذ صــور الأشــياء كلهــا في اللــوح المحفــوظ وهــو 

يعلــم اللــوح مــع تلــك الصــور بعــن ماهيــة اللــوح المنقــش بتلــك الصــور فعلمــه بهــا 

عــن علمــه بذاتــه.

تِ وَٱلأرَْضَ فِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ ٱسْتَوَىٰ عَلَ ٱلْعَرشِْ  وَٰ مَٰ } هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّ

مَءِ وَمَا يَعْرُجُ  يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِ ٱلأرَْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّ

فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتُمْ وَٱللَّهُ بِاَ تعَْمَلُونَ بَصِيرٌ { 

تِ وَٱلأرَْضِ وَإِلَ ٱللَّهِ ترُجَْعُ ٱلأمُُورُ {  وَٰ مَٰ  } لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّ

دُورِ {  } يُولجُِ ٱل�لَّْيْلَ فِ ٱلنَّهَارِ وَيُولجُِ ٱلنَّهَارَ فِ ٱل�لَّْيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّ
} خلــق الســموات والأرض في ســتة أيــام { مــن الأيــام الإلهيــة أي: الآلات الســتة التــي 

هــي مــن زمــان آدم إلى زمــان محمــد عليهــا الســام جميــع مــدّة دور الخفــاء، 

ــذا  ــياء وه ــق بالأش ــاب الح ــق احتج ــه إذ الخل ــق دون ــر الخل ــا فظه ــب به أي: احتج

ــراف(. ــر في )الأع ــا ذك ــاب ك ــان الاحتج ــان زم الزم
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} ثــم اســتوى { عــى عــرش القلــب المحمــدي بالظهــور في جميــع الصفــات غــر 

ــتوت  ــل اس ــذات، ب ــات بال ــات ولا الصف ــذات بالصف ــض ولا ال ــا ببع ــب بعضه محتج

كلهــا في الظهــور في اليــوم الســابع أو في صــور المراتــب الســتّ مــن الجواهــر والأعــراض 

المذكــورة في )ق(، ثــم اســتوى عــى عــرش الــروح الأعظــم بالتأثــر في جميــع الأشــياء 

ــم مــا يلــج في { أرض  ــة بالســوية والظهــور باســم الرحمــن } يعل في الصــورة الرحماني

ــه } ومــا يخــرج منهــا {  ــة لأنهــا صــورة معلومات العــالم الجســاني مــن الصــور النوعي

ــي  ــاء والفســاد وهــي الت ــد الفن ــي تزايلهــا عن ــي تفارقهــا والصــور الت مــن الأرواح الت

تنــزل مــن الســاء وتعــرج فيهــا، أو مــا ينــزل مــن ســاء الــروح مــن العلــوم والأنــوار 

الفائضــة عــى القلــب ومــا يعــرج فيهــا مــن الكليــات المنتزعــة مــن الجزئيــات 

ــه  ــم ب ــم { لوجودك ــا كنت ــم أين ــو معك ــة } وه ــال المزكي ــات الأع ــة وهيئ المحسوس

وظهــوره في مظاهركــم } واللــه بمــا تعملــون بصــر { لســبق علمــه بــه وكونــه منقوشــاً 

ــار الحضــور  ــة في نه ــل الغفل ــج { لي ــه } يول ــه بحضرت ــالم ملكوت ــواح في ع في أربعــة أل

} ويولــج { نهــار الحضــور في ليــل الغفلــة، ويســر الجــال بالجــال ويحجــب الجــال 

ــة والحضــور  ــق الغفل ــن أسراره ودقائ ــا أودع الصــدور م ــم { بم بالجــال } وهــو علي

وحكمتهــا ولطائــف التســر والتجــي وفائدتهــا لا يعلمهــا إلا هــو.

سْتَخْلَفِيَن فِيهِ } آمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولهِِ وَأنَفِقُواْ مِمَّ جَعَلكَُم مُّ

 فَٱلَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَأنَفَقُواْ لَهُمْ أجَْرٌ كَبِيرٌ { 

} وَمَا لَكُمْ لاَ تؤُْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ

ؤْمِنِيَن {   وَقَدْ أخََذَ مِيثَاقَكُمْ إنِ كُنتُمْ مُّ

نَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَ   } هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَٰ عَبْدِهِ آياَتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرجَِكُمْ مِّ

ٱلنُّورِ وَإنَِّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ { 

وَٰتِ وَٱلأرَضِْ لاَ يَسْتَوِي  مَٰ  } وَمَا لَكُمْ ألَاَّ تنُفِقُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيراَثُ ٱلسَّ

نَ ٱلَّذِينَ أنَفَقُواْ  نْ أنَفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَاتلََ أوُْلَـٰئِكَ أعَْظَمُ دَرَجَةً مِّ مِنكمُ مَّ

مِن بَعْدُ وَقَاتلَوُاْ وكَُلاًّ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللَّهُ بِاَ تعَْمَلوُنَ خَبِيرٌ { 
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ن ذَا ٱلَّذِي يُقْرضُِ ٱللَّهَ قَرضْاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أجَْرٌ كَرِيمٌ {  } مَّ

 } يَوْمَ ترََى ٱلْمُؤْمِنِيَن وٱَلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نوُرهُُم بَيَْ أيَْدِيهِمْ وَبِأيَْاَنِهِم بُشْاَكُمُ 

ٱلْيَوْمَ جَنَّاتٌ تجَْريِ مِن تحَْتِهَا ٱلأنَهَْارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ {
} آمنــوا باللــه { الإيمــان اليقينــي بتوحيــد الأفعــال } ورســوله { أي: لا تحتجبــوا بأفعــال 

الحــق في إيمانكــم بتوحيــد الأفعــال عــن أفعــال الخلــق فتقعــوا في الجــر وحرمــان الأجــر، 

ــرع  ــم ال ــل بحك ــاً في مظاهــر التفاصي ــه جمع ــان ب ــال الحــق بالإيم ــل شــاهدوا أفع ب

ليحصــل لكــم التــوكل ويســهل عليكــم الإنفــاق مــن مــال اللــه الــذي هــو في أيديكــم 

وجعلكــم مســتخلفين فيــه بتمكينكــم وإقداركــم عــى التــرفّ فيــه بحكــم الــرع إذ 

الأمــوال كلهــا للــه واختصــاص نســبة التــرفّ إنمــا هــو بحكمــه في شريعتــه،

 } فالذِّيــن آمنــوا منكــم { بشــهود الأفعــال } وأنفقــوا { عــن مقــام التــوكل } لهــم أجــر 

كبــر { في جنــة الأفعــال.

ــب  ــي الموج ــي والخارج ــببان الداخ ــد الس ــد اعتض ــه { وق ــون بالل ــم لا تؤمن ــا لك } وم

ــذي هــو الســبب  ــا الخارجــي فدعــوة الرســول ال ــاً. أم ــاً ذاتي اجتماعهــا للإيمــان إيجاب

ــو  ــذي ه ــري ال ــتعداد الفط ــو الاس ــاق الأزلي وه ــذ الميث ــل فأخ ــا الداخ ــي، وأم الفاع

الســبب القابــي وقــوة الاســتدلال } إن كنتــم مؤمنــن { بالقــوة، أي: إن بقــي نــور 

ــم. ــان الأزلي فيك ــرة والإيم الفط

} هــو الــذي ينــزِّل عــى عبــده آيــات بينــات { مــن بيــان تجليــات الأفعــال والصفــات 

والــذات } ليخرجكــم { مــن ظلــات صفــات النفــس والهيئــات البدنيــة المســتفادة مــن 

الحــس إلى تنــوّر القلــب ومــن ظلــات صفــات القلــب إلى نــور الــروح ومــن ظلــات 

وجوداتكــم وإنباتكــم إلى نــور الديــن، وهــي الظلــات المشــار إليهــا بقولــه:

} ظُلُمَتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ {]النور، الآية:40[
 } وإنّ اللــه بكــم لــرؤوف رحيــم { يدفــع آفــة النقصــان عنكــم بهبــة الاســتعداد وتوفيــق 

الهدايــة إلى إزالــة الحجــب ببعــث الرســول وتعليمــه إياكــم، رحيــم بإفاضــة الكــالات 

مــع حصــول القبــول بتزكيــة النفــوس وتصفيــة الاســتعدادات.

} لا يســتوي منكــم مــن أنفــق مــن قبــل الفتــح وقاتــل { أي: بذلــوا أموالهــم وأنفســهم 

ــام  ــه وســلم بالمعــراج الت ــه علي ــه صــى الل ــذي كان لرســول الل ــق ال ــح المطل ــل الفت قب
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ــد  ــن بع ــوا م ــن أنفق ــن الذي ــة م ــم درج ــك أعظ ــدة } أولئ ــرة الوح ــول إلى ح والوص

ــروح  ــامّ ال ــوه بتس ــوه وألف ــة عرف ــم الأصلي ــوار باطنه ــدّة أن ــتعدادهم وش ــوة اس { لق

وظهــرت عليهــم كمالاتهــم مــن غــر واســطة تأثــره فيهــم وهــم الذيــن غلبــت عليهــم 

القــوة القدســية التــي

} يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِءُ وَلَوْ لَمْ تَسَْسْهُ ناَرٌ {]النور، الآية:35[، 
ــة نوريتهــا احتاجــوا إلى  وأمــا } الذيــن أنفقــوا مــن بعــد { فلضعــف اســتعداداتهم وقلّ

ــه { المثوبــة قــوة تأثــره فيهــم وإخــراج كمالاتهــم إلى الفعــل } وكلاًّ وعــد الل

 } الحســنى { لحصــول اليقــن وظهــور الكــال كيــف كان مــع تفــاوت الدرجــات بمــا 

ــن  ــس الذي ــام النف ــي في مق ــال الخلق ــازوا الك ــن ح ــم الذي ــرون ه ــى، إذ الآخ لا تح

ــون هــم  ــة في الإضعــاف مــن الثــواب وكرامــة الأجــر، والأوّل ــه أموالهــم رغب أقرضــوا الل

ــق  ــاً مــن أنفســهم في طري ــه وتثبيت ــا ابتغــاء مرضــاة الل ــن تجــردّوا عنه الســابقون الذي

ــن } يســعى نورهــم بــن أيديهــم { لكونهــم عــى الــراط  ــون الذي الحــق فهــم المؤمن

ــن يســعى  ــذات، والمتأخــرون هــم الذي ــد ال ــه بتوحي ــن إلى وجــه الل المســتقيم متوجه

نورهــم بإيمانهــم لكونهــم أصحــاب اليمــن مــن المؤمنــن والمؤمنــات الكائنــن في مقــام 

القلــب واليقــن } بشراكــم اليــوم { خطــاب لــكلا الفريقــن مــع تغليــب الســابقين لذكــر 

الجنــات الثــاث، ووصــف الفــوز بالعظــم إذ عظــم الفــوز إنمــا هــو للفرقــة الثالثــة، وأمــا 

فــوز مــن دونهــم مــن أصحــاب الجنّتــن فموصــوف بالكبــر والكريــم.

} يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُواْ ٱنظُرُوناَ نقَْتَبِسْ مِن 

نُّوركُِمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرآَءكَُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نوُراً فَضُبَِ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ باَبٌ 

بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظاَهِرهُُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ { 

عَكُمْ قَالُواْ بَلَٰ وَلَـٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أنَفُسَكُمْ وَترََبَّصْتُمْ   } يُنَادُونهَُمْ ألََمْ نكَُن مَّ

وَٱرْتبَْتُمْ وَغرَّتكُْمُ ٱلأمََانُِّ حَتَّىٰ جَآءَ أمَْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلغَْرُورُ { 

 } فَٱلْيَوْمَ لاَ يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلاَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأوَْاكُمُ ٱلنَّارُ 

هِيَ مَوْلاَكُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيُر { 
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 } ألََمْ يَأنِْ لِلَّذِينَ آمَنُواْ أنَ تخَْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نزََلَ مِنَ ٱلْحَقِّ 

وَلاَ يَكُونوُاْ كَٱلَّذِينَ أوُتوُاْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلأمََدُ 

نْهُمْ فَاسِقُونَ {  فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّ

 } ٱعْلَمُواْ أنََّ ٱللَّهَ يُحْيِـي ٱلأرَْضَ بَعْدَ مَوْتهَِا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلآياَتِ

 لَعَلَّكُمْ تعَْقِلُونَ {
} يــوم يقــول المنافقــون والمنافقــات { أي: المســتعدّون الأقويــاء الاســتعداد والضعفــاء 

ــع  ــات الطبائ ــون في ظل ــدان، المنغمس ــات الأب ــوس وهيئ ــات النف ــون بصف المحجوب

وغســق الآثــام الذيــن قــد بقــي فيهــم مســكة مــن نــور الفطــرة ولم تنظــف بالكليــة 

يشــتاقون بــه إلى نــور الكــال الحاصــل لفريــق المؤمنــن ويلتمســونه ويطلبونــه 

ــان  ــور الحرم ــوت وظه ــدن بالم ــاب الب ــن حج ــم ع ــد بروزه ــرات عن ــرات وزف في ح

ــون  ــران والمؤمن ــن الخ ــد تب ــن عن ــان، متندّم ــض النقص ــن في حضي ــن واقف محبوس

ــم. ــون إليه ــف لا يلفت ــرق الخاط ــرّون كال يم

} انظرونا نقتبس من نوركم { بجنسية الاستعداد وظاهر الإسلام 

} قيــل ارجعــوا وراءكــم { إلى الدنيــا ومحــل الكســب، فــإن النــور إنمــا يكتســب بــالآلات 

البدنيــة والقــوى الجســانية مــن الحــواس الظاهــرة والباطنــة بالأعــال الحســنة والعلوم 

الحقــة } فــرب بينهــم بســور { هــو الــرزخ الهيــولاني الــذي يحتجبــون بــه عــى حســب 

ــع مــن عــالم القــدس  ــاب { هــو القلــب، إذ لا يطل ــه ب ــة } ل اقتضــاء هيئاتهــم الظلماني

عــى عــالم الرجــس إلا مــن طريــق القلــب } باطنــه { وهــو عــالم القــدس } فيــه الرحمــة { 

أي: النــور والــروح والريحــان وجنــة النعيــم مــن المراتــب المذكــورة } وظاهــره { الــذي 

يــي النفــس وهــو عــالم الرجــس ومقــرّ تلــك النفــوس المظلمــة مــن الأشــقياء 

} مــن قبلــه { أي: مــن جهتــه } العــذاب { الــذي يســتحقونه بحســب هيئاتهــم وتنوّعهــا 

وهــذا البــاب لا مفتــح لــه مــن جهــة ظاهــره الــذي إلى الأشــقياء بــل هــو مســدود مغلــق 

لا ينفتــح أبــداً. وأمــا مــن جهــة باطنــه فكلــا شــاء أهــل الجنــة مــن الســابقين انفتــح 

لهــم فاطلعــوا عــى أهــل النــار وتعذّباتهــم ويدخلــون عليهــم فينطفــىء لهــب النــار مــن 

نورهــم بــل يحــرق نورهــم النــار بالنســبة إليهــم دون الجهنميــن فتقــول جهنــم: جــز يــا 

مؤمــن فــإن نــورك أطفــأ لهبــي.
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} ألم نكــن معكــم { في الفطرة الأولى وعين جمع الصفات

ــهوات  ــية والش ــذات الحس ــا بالل ــكم { ابتليتموه ــم أنفس ــم فتنت ــى ولكنك ــوا ب  } قال

البدنيــة والصفــات البهيميــة والســبعية } وتربصتــم { باســتيلاء التخيــات مــن الآمــال 

ــى  ــات ع ــتيلاء الوهمي ــم { باس ــع } وارتبت ــد والطم ــي الحس ــة بدواع ــاني الغالب والأم

المعقــولات وغلبــة الأوهــام عــى العقــول } وغرتّكــم الأمــاني { بدواعــي الوهــم 

ــاب.  ــول العق ــوت وحص ــن الم ــه م ــر الل ــاء أم ــى ج ــل } حت ــى التخي ومقت

} اعلموا أن الله يحيى الأرض بعد موتها { تمثيل لتأثير الذكر في القلوب وإحيائها.

قَاتِ وَأقَْرضَُواْ ٱللَّهَ قَرضْاً حَسَناً دِّ قِيَن وَٱلْمُصَّ دِّ } إنَِّ ٱلْمُصَّ

 يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أجَْرٌ كَرِيمٌ {

هَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ  يقُونَ وَٱلشُّ دِّ  } وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ بِٱللَّهِ وَرسُُلِهِ أوُْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلصِّ

بُواْ بِآيَاتِنَآ أوُْلَـٰئِكَ أصَْحَابُ ٱلْجَحِيمِ {  لَهُمْ أجَْرهُُمْ وَنوُرهُُمْ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وكََذَّ

نيَْا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتفََاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتكََاثرٌُ فِ  اَ ٱلْحَيَٰوةُ ٱلدُّ } ٱعْلَمُواْ أنََّ

ارَ نبََاتهُُ ثمَُّ يَهِيجُ فَتَهَُٰ مُصْفَرّاً ٱلأمَْوَٰلِ وَٱلأوَْلَٰدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أعَْجَبَ ٱلْكُفَّ

نَ ٱللَّهِ  ثمَُّ يكَُونُ حُطَٰماً وَفِ ٱلآخِرةَِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرةٌَ مِّ

نيَْآ إِلاّ مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ { نٌ وَمَا ٱلْحَيَٰوةُ ٱلدُّ  وَرضِْوَٰ
} إنّ المصدّقين والمصدّقات { من المؤمنين بالغيب في مقام النفس لقوله: 

} ولهــم أجــر كريــم * والذيــن آمنــوا باللــه ورســله { مــن أهــل الإيقــان في مقــام القلــب 

ــي  ــب بتج ــة القل ــن جن ــم م ــس ونوره ــة النف ــن جن ــم { أي: م ــم أجرهُُ ــه: } له لقول

الصفــات } أولئــك هــم الصدّيقــون { بقــوة اليقــن } والشــهداء { أهــل الحضــور والمراقبــة 

ــان  ــل الإيم ــن أه ــوا م ــم، أي: ليس ــات في مقابلته ــذات والصف ــن ال ــوا ع ــن حجب والذي

بالغيــب ولا مــن أهــل الإيقــان } أولئــك أصحــاب { جحيــم الطبيعــة.

مَءِ وَٱلأرَْضِ  بِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرضُْهَا كَعَرضِْ ٱلسَّ ن رَّ } سَابِقُواْ إلَِٰ مَغْفِرةٍَ مِّ

تْ لِلَّذِينَ آمَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ ي أعُِدَّ

ُؤْتيِهِ مَن يشََآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ {

o b e i k a n d l . c o  m



204

ن قَبْلِ أنَ  صِيبَةٍ فِ ٱلأرَْضِ وَلاَ فِ أنَفُسِكُمْ إِلاَّ فِ كِتَٰبٍ مِّ  } مَآ أصََابَ مِن مُّ

لِكَ عَلَ ٱللَّهِ يَسِيرٌ {  نَّبْأَهََآ إنَِّ ذَٰ

 } لِّكَيْلاَ تأَسَْوْاْ عَلَٰ مَا فَاتكَُمْ وَلاَ تفَْرحَُواْ بِآَ آتاَكُمْ 

وَٱللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ { } ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأمُْرُونَ ٱلنَّاسَ 

بِٱلْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ {
} ســابقوا إلى مغفــرة مــن ربكّــم { لمــا حقّــر الحيــاة الحســية النفســية الفانيــة وصوّرهــا 

ــة  ــة الباقي ــة القلبي ــاة العقلي ــم إلى الحي ــاء دعاه ــة الانقض ــراء السريع ــورة الخ في ص

فقــال: } ســابقوا إلى مغفــرة مــن ربكــم { أي: تســر صفــات النفــس بنــور القلــب } وجنّــة 

عرضهــا { العــالم الجســاني بــأسره لإحاطــة القلــب بــه وبصــوره أو نفرهــم عــن الحيــاة 

البشريــة ودعاهــم إلى الحيــاة الإلهيــة أي: ســابقوا إلى مغفــرة تســر ذواتكــم ووجوداتكــم 

ــموات الأرواح وأرض  ــا س ــة عرضه ــه وجنّ ــور ذات ــم بن ــب العظي ــل الذن ــي أص ــي ه الت

الأجســاد بأسرهــا، أي: الوجــود المطلــق كلــه الشــامل للوجــودات الإضافيــة بأجمعهــا 

} أعــدّت للذيــن آمنــوا باللــه ورســوله { الإيمــان العلمــي اليقينــي عــى الأول والإيمــان 

ــة  ــوادث الخارجي ــن الح ــة { م ــن مصيب ــاب م ــا أص ــاني} م ــى الث ــي ع ــي والحق العين

ــوح المحفــوظ.  ــكلي المســمى بالل ــب ال ــاب { هــو القل ــة والنفســانية } إلا في كت والبدني

ــا  ــه ليــس مــن لكســبكم وحفظكــم وحذركــم وحراســتكم في ــاً أن ــاً يقين لتعلمــوا عل

آتاكــم مدخــل وتأثــر، ولا لعجزكــم وإهمالكــم وغفلتكــم وقلـّـة حيلتكــم وعــدم احترازكم 

واحتفاظكــم فيــا فاتكــم مدخــل، فــا تحزنــوا عــى فــوات خــر ونــزول شر ولا تفرحــوا 

ــال { ــه لا يحــب كل مخت بوصــول خــر وزوال شّر إذ كلهــا مقــدّرة } إنّ الل

 أي: متبختر من شدّة الفرح بما آتاه 

ــة  ــه إلى الجه ــا وانجذاب ــب الدني ــق بح ــن الح ــده ع ــه وبع ــدم يقين ــه لع ــور { ب } فخ

ــور. ــن الن ــات ع ــه بالظل ــة واحتجاب ــرة الإلهي ــه للح ــفلية بمنافات الس

} الذيــن يبخلــون { لشــدّة محبــة المــال } ويأمــرون النــاس بالبخــل { لاســتيلاء الرذيلــة 

ــر  ــفلي والجوه ــالم الس ــه إلى الع ــه بالتوج ــن الل ــرض ع ــول { أي: يع ــن يت ــم } وم عليه

الغاســق الظلــاني } فــإنّ اللــه هــو الغنــيّ { عنــه لاســتغنائه بذاتــه } الحميــد { لاســتقلاله 

بكمالــه، أي: يخذلــه ويمهلــه.
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} لَقَدْ أرَسَْلْنَا رسُُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأنَزلَْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزاَنَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ 

بِٱلْقِسْطِ وَأنَزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأسٌْ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن 

ينَصُهُُ وَرسُُلَهُ بِٱلْغَيْبِ إنَِّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ {

ةَ وَٱلْكِتَابَ يَّتِهِمَ ٱلنُّبُوَّ } وَلَقَدْ أرَسَْلْنَا نوُحاً وَإِبْراَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِ ذُرِّ

نْهُمْ فَاسِقُونَ {  هْتَدٍ وكََثِيرٌ مِّ فَمِنْهُمْ مُّ

يْنَا بِعِيسَ ٱبْنِ مَرْيَمَ وَآتيَْنَاهُ ٱلإنِجِيلَ  يْنَا عَلَٰ آثاَرهِِم بِرسُُلِنَا وَقَفَّ } ثمَُّ قَفَّ

وَجَعَلْنَا فِ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأفَْةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبتَدَعُوهَا مَا 

كتََبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ٱبْتِغَآءَ رضِْوَانِ ٱللَّهِ فَمَ رَعَوْهَا حَقَّ رعَِايَتِهَا فَآتيَْنَا ٱلَّذِينَ 

نْهُمْ فَاسِقُونَ { آمَنُواْ مِنْهُمْ أجَْرهَُمْ وَكثَِيرٌ مِّ
} لقد أرسلنا رسلنا بالبينات { بالمعارف والحكم } وأنزلنا معهم الكتاب {

ــه  ــد { أي: الســيف لأن ــا الحدي ــه } وأنزلن ــه آلت ــزان { أي: العــدل لأن ــة } والمي أي: الكتاب

مادّتــه وهــي الأمــور التــي بهــا يتــم الكــال النوعــي وينضبــط النظــام الــكلي المــؤدّي إلى 

صــاح المعــاش والمعــاد إذ الأصــل المعتــر والمبــدأ الأول هــو العلــم والحكمــة، والأصــل 

ــط  ــم لا ينضب ــدل، ث ــو الع ــال ه ــق الك ــتقامة في طري ــل والاس ــه في العم ــوّل علي المع

النظــام ولا يتمــى صــاح الــكل إلا بالســيف والقلــم اللــذان يتــم بهــا أمــر السياســة، 

فالأربعــة هــي أركان كــال النــوع وصــاح الجمهــور ويجــوز أن تكــون البينــات إشــارة 

إلى المعــارف والحقائــق النظريــة، والكتــاب إشــارة إلى الشريعــة والحكــم العمليــة، 

ــة.  ــد إلى القهــر ودفــع شرور البري ــزان إلى العمــل بالعــدل والســوية، والحدي والمي

وقيــل: البينــات العلــوم الحقيقيــة والثلاثــة الباقيــة هــي النواميــس الثلاثــة المشــهورة 

ــار المعــدّل للأشــياء في المعاواضــات  المذكــورة في الكتــب الحكميــة، أي: الــرع والدين

والملــك وأيـّـاً مــا كان فهــي الأمــور المتضمنــة للكــال الشــخصي والنوعــي في الداريــن إذ 

لا يحصــل كــال الشــخص إلا بالعلــم والعمــل ولا كــال النــوع إلا بالســيف والقلــم. 

ــل  ــاج إلى التعام ــع محت ــدنّي بالطب ــان م ــأن الإنس ــاني ف ــا الث ــر وأم ــا الأول فظاه أم

والتعــاون لا تمكــن معيشــته إلا بالاجتــاع، والنفــوس إمــا خــرة أحــرار بالطبــع 

ــة للــرع. ــع آبي ــد بالطب ــرة عبي منقــادة للــرع وإمــا شري
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ــة  ــف وسياس ــة اللط ــل بالعدال ــال، والعم ــق الك ــلوك طري ــا في الس ــالأولى يكفيه  ف

ــك. ــة المل ــر وسياس ــن القه ــا م ــدّ له ــة لا ب ــرع والثاني ال

} يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرسَُولهِِ يُؤْتكُِمْ كِفْلَيِْ مِن رَّحْمَتِهِ 

وَيَجْعَل لَّكُمْ نوُراً تَشُْونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لكَُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ { 

ن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأنََّ  ءٍ مِّ  } لِّئَلاَّ يَعْلَمَ أهَْلُ ٱلْكِتَابِ ألَاَّ يَقْدِرُونَ عَلَٰ شَْ

ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتيِهِ مَن يشََآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ {
ــم  ــن صفاتك ــردّ ع ــه { بالتج ــوا الل ــي } اتقّ ــان اليقين ــوا { الإيم ــن آمن ــا الذي ــا أيه } ي

ــى  ــم ع ــم وأحوالك ــتقامة في أعمالك ــوله { بالاس ــوا برس ــم } وآمن ــن ذواتك ــزه ع والتن

طريــق المتابعــة } يؤتكــم كفلــن مــن رحمتــه { في جنــة النفــس } ويجعــل لكــم نــوراً { 

مــن أنــوار الــروح وتجليــات الصفــات في مقــام القلــب } تمشــون بــه { تســرون بــه في 

ــات ــاء البقي ــه غفــور { بإفن ــوب ذواتكــم } والل الصفــات } ويغفــر لكــم { ذن

ــة بعــد فنــاء الأنيــات } لئــا يعلــم أهــل الكتــاب {  } رحيــم { بهبــة الوجــودات الحقانيّ

أي: المحجوبــون بالريــن عــن الحــق أو بطريــق الضلالــة وديــن الباطــل عــن الــراط 

المســتقيم وديــن الحــق . 

} ألا يقدرون على شيء من فضل الله { لأنه موهوب لا يمكن اكتساب

} وأنّ الفضــل بيــد اللــه { أي: في تصرفــه وتحــت ملكــه وقدرتــه } يؤتيــه مــن يشــاء { 

موهبــة لا كســباً منــه } واللــه ذو الفضــل العظيــم { الــذي هــو نهايــة الكــال، واللــه 

تعــالى أعلــم.
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